
مـــــــاكرون في بغـــــــداد.. لـــــــدعم مســـــــيرة
السيادة؟

, سبتمبر  | كتبه فراس إلياس

يارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بغداد يوم أمس، لتلقي الضوء على أهمية العراق جاءت ز
يارة سابقة قام بها إلى بيروت يارة تأتي بعد ز الجيوسياسية في الإدراك الفرنسي، خصوصًا أن هذه الز
قبل يومين، قدم فيها برنامجًا لإصلاح منظومة الحكم في لبنان، ولعل تقديمه لبرنامج آخر في العراق
بعنوان (دعم مسيرة السيادة)، يأتي نتيجة قناعة الرئيس ماكرون بأن مفتاح الحل في بيروت يكمن
في بغـداد، ومـن ثـم فـإن نجـاح مبـادرته السياسـية هنـاك، يقتـضي تقـديم مبـادرة سياسـية شبيهـة في

بغداد، وذلك نظرًا لتشابه الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين. 

يتمتــع العــراق بعلاقــات جيــدة مــع الجــانب الفــرنسي منــذ ثمانينيــات القــرن المــاضي، خصوصًــا عنــدما
يتعلق الأمر بالحديث عن الدور الفرنسي في بناء مفاعل تموز العراقي، الذي دمره الطيران الإسرائيلي 
في يونيو  في عملية أوبرا المعروفة، وليس من قبيل المصادفة أن يتحدث الرئيس ماكرون مع
رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي عن هذا الموضوع مجددًا، وذلك للتدليل على هذه

العلاقة التاريخية.

يــارة الرئيــس مــاكرون إذ لا يخفــى علــى المتــابع، بأن هنــاك أبعــادًا سياســيةً وأمنيــةً واقتصاديــةً، وراء ز
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للعراق، التي يقف في مقدمتها إدراك فرنسا أنه ينبغي أن تتحرك سريعًا لملء الفراغ الذي من الممكن
أن يحصل، إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من المنطقة فجأة، وعدم ترك الطريق مفتوحًا أمام
الصين وروسيا، فضلاً عن إدراكه أنه لن تكون هناك معارضة شرسة من إيران وحلفائها في العراق
يارة أو ما يتمخض عنها، لأسباب تتعلق بموقف فرنسا من إيران، عندما يتم الحديث عن لهذه الز

الاتفاق النووي، أو هدوء الدور الفرنسي في العراق مقارنة بالدور الأمريكي.

دعم مسيرة السيادة في العراق
يــارة الرئيــس مــاكرون إلى بغــداد تحــت هذا المفهــوم، وهــو مفهــوم يحتــاج إلى جــاء العنــوان العريــض لز
تفكيـك، خصوصًـا أنـه يـأتي ضمـن إطـار دولي واسـع، إذ أشـار الرئيـس مـاكرون في أثنـاء لقـائه بـالرئيس
كيـــد ســـيادتها، ـــة الـــتي مزقتهـــا الحـــرب، يجـــب أن تعيـــد تأ ـــح، أن الدول العـــراقي الســـيد برهـــم صال
يــارته تهــدف إلى إطلاق مبــادرة إلى جــانب رغم التــوترات المتأججــة بين الولايــات المتحــدة وإيــران، وأن ز
الأمــم المتحــدة لــدعم عمليــة الســيادة، وأعــرب عــن دعمــه لمساعــدة العــراق في محاربــة خلايــا تنظيــم

داعش ومقاومة التدخل الأجنبي.

ما زالت الولايات المتحدة تبحث عن مشروع سياسي ناجح في العراق، يحفظ
مصالحها الإستراتيجية ويقلل من المخاطر والتحديات الإيرانية هناك

كيـد الرئيـس مـاكرون علـى موضـوع السـيادة مهـم جـدًا، لمـا يرتبـط بـه هـذا المفهـوم مـن مفـاهيم إن تأ
أخـرى، تتعلـق بـالأمن والديمقراطيـة والاسـتقرار الاقتصـادي والحكـم الرشيـد، وهـي مفـاهيم مـا زالت
مغيبــة عــن منظومــة الحكــم في العــراق بعــد  عامًــا مــن تأســيس العمليــة السياســية العراقيــة بعــد
يــدًا مــن التعقيــد، خصوصًــا أنه أراد الاحتلال، فضلاً عــن أن إســباغ الطــابع الأممــي عليهــا، يضفــي مز
كثر منها فرنسية، وأن الأمم المتحدة ستلعب دورًا كبيرًا في إنجاحها، إضفاء فكرة أن مبادرته أممية أ
وعليـه فـإن الفشـل في تطبيقهـا، هـل يعـني تـدويل القضيـة العراقيـة، ثـم مـا موقف إيـران منهـا؟ كـون
كيــد وتقويــة الســيادة هــذه المبــادرة ســتقصي الكثــير مــن مميزاتهــا وفرصــها في العــراق، تحــت عنــوان تأ

العراقية.

ففرنسا باعتبارها أحد أطراف الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام ، تدرك جيدًا طبيعة الدور
الإيــراني في العــراق، بــل إن تســهيل هــذا الــدور في العــراق، كــان أحــد الحــوافز الــتي قــدمتها فرنســا، إلى
جــانب القــوى الكــبرى الأخــرى لإيــران، مــن أجــل التوقيــع علــى هــذا الاتفــاق، مقابــل تنــازلات في ملفهــا
النــووي، ولذلــك يمكــن القــول إن الــدور الإيــراني في العراق ســيكون محــط اهتمــام فــرنسي في الأيــام
المقبلة، إذا أراد الرئيس ماكرون إنجاح مبادرته في العراق، بعيدًا عن أي مفاجأة قد تقدم عليها إيران،

أو حتى حلفائها في العراق.



وكذلك الولايات المتحدة التي ما زالت تبحث عن مشروع سياسي ناجح في العراق، يحفظ مصالحها
يـارة الرئيـس مـاكرون قـد تكـون بـديلاً الإستراتيجيـة ويقلل مـن المخـاطر والتحـديات الإيرانيـة هنـاك، فز
أمريكيًـا فـاعلاً في لعـب دور التـوازن في الساحـة العراقيـة، وقـد يكـون هنـاك ضـوء أخـضر أمريـكي لهـذه
يارة، كونها تحقق ذات الأهداف الأمريكية في النهاية، وأهمها الاستقرار السياسي وكبح جماح إيران الز

وبيئة اقتصادية رابحة.

مجالات أخرى لا تقل أهمية
ــا ــارة بالنيابــة لأغلــب قــادة دول أوروب ي ــارة الرئيــس مــاكرون للعــراق، بمثابــة ز ي يمكــن الإشــار إلى أن ز
كيد على الدعم الدولي للعراق، وصد التوجهات الإيرانية والصينية فيه، وهو والولايات المتحدة، للتأ
يارة، كما تتضمن جولة الرئيس ماكرون إيجاد منطقة ضغط أو ما يؤشر للأبعاد المتعددة وراء هذه الز
ورقة تأثير جديدة حيال تركيا، ومحاولة فرنسية لنقل التأثير والضغط على حدود تركيا، وهو ما قد
يــؤثر علــى مســارات الصراع في منطقــة شرق المتوســط التي تشهــد خلافــات فرنســية تركيــة معقــدة،

سواء على مستوى الصراع في مياه البحر المتوسط أم فيما يتعلق بمسارات الحل السياسي في ليبيا.

يارة الرئيس ماكرون الخاطفة حملت رسائل سياسية واقتصادية مهمة، ز
خصوصًا أنها جاءت في توقيت ح

يارة، إذ تمتلك فرنسا عددًا من السجناء كما تط العلاقات الفرنسية الكردية، كأحد أبعاد هذه الز
يــا الديمقراطيــة شرق الفرنســيين المنتمين لتنظيــم داعــش في الســجون الخاصــة لســيطرة قــوات سور
الفرات، وهي تطمح لاستغلال نفوذ إقليم كردستان العراق هناك، مقابل حوافز اقتصادية سيقدمها
الرئيس الفرنسي للإقليم، هذا إلى جانب سجناء التنظيم الفرنسيين في السجون العراقية، وهو ملف
أثر على طبيعة العلاقات الفرنسية العراقية الفترة الماضية، وهو ما سيحاول الرئيس ماكرون إيحاد

يارته لبغداد. حل له في ز

ففـــــي رده علـــــى ســـــؤال بشـــــأن المتشـــــددين الفرنســـــيين المســـــجونين في العـــــراق، قـــــال الرئيـــــس
يــة أن يذهبــوا للقتــال في ساحــات خارجيــة، وأن يــدانوا بارتكــاب الفرنسي: “أولئــك الذيــن اختــاروا بحر
 أعمـال إرهابيـة في دولـة ذات سـيادة، يجـب أن يحـاكموا في هـذه الدولـة”، حيـث إنـه مـن أصـل
فرنسـيًا اعتقلـوا بتهمـة الانضمـام إلى تنظيـم داعـش، فإن الغالبيـة العظمـى مـن هـؤلاء محتجـزون في
يـــا، في حين أن  متشـــددًا كـــز اعتقـــال تابعـــة للإدارة الكرديـــة في شمـــال شرق سور معســـكرات ومرا

فرنسيًا محتجزون في العراق حيث حُكم عليهم بالإعدام.

يارة الرئيس ماكرون الخاطفة حملت رسائل سياسية واقتصادية مهمة، خصوصًا أنها جاءت في إن ز
يــارة يــكي – الإيــراني للتــأثير علــى القــرار العــراقي، كمــا أن للز تــوقيت حــ، يتأرجــح بين الســباق الأمر



أهدافًا اقتصاديةً كبيرةً، تتعلق بعقد صفقات تسليح (طائرات وأنظمة دفاع جوي ورادارات)، كانت
قد ألغيت في عهد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، إلى جانب الحديث عن دعم فرنسي لبناء
ــــت ــــبيرة في العاصــــمة بغــــداد، كمــــا أنهــــا تضمن ــــووي عــــراقي ســــلمي وخطوط مــــترو ك مــــشروع ن
ية، وكان التوقيت ذكيًا، إذ استغل الرئيس ماكرون الهدوء الإيراني والانفعال الأمريكي عقودًا استثمار
في العراق، وحاول الجانب الفرنسي استثمار التوغل التركي في شمال العراق، من خلال تقوية العلاقة

الاقتصادية مع بغداد، باعتباره بديلاً سياسيًا عن تركيا.
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